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ملخص 
موضوعرالمدارسةرمضطررإلىرحيزرضيقرمنرأحيازرالتنظيرومشاحةرالاصطلاح،رر
اقتضاهرماربينرالقرينينرفيرمثاراترالاستعمالرومواقعاترالاشتغالرمنرزحمةرالاشتراكرر

ومطلوبا،رروملبسرالتداخلرولصيقرالرحم؛رتأملاروتعملارلتصاريفرالنظررفيهرأسلوبارر
هورتحريررالقولرفيرهذينرالعنوانينرالعريضينراللذينرليسرررروالمبتغىرروطبيعةرومتناولا.

معرماريكنفهمارمنرغيايةرالتداخلرومتشابهرررلهمارفيرقديمرالمواضعةرمكينراستتباب
التواردرفيرمشتركرالباب،رمماريلحرأنريكونرللدرسرالعلميرالبَحوثرفيهمارفصلرر

لقارفيرجنبردركرحقائقرالتنزيل،روالإفضاءرمنرذلكرإلىررالكلمة:روفقاروفرقارومتع
ررتصورردقيقرينضجرمجتنىرالتأصيلرومجتبىرالتنزيلرفيرقصودرالقرآنروشفوفرهداياته.

سبيلريتفصىرمنهرإلىرمحالرالائتلافرومظانرالاختلافررروازنةرومعلومرأنرسبيلرالم
،رروهادياترنصوصهفيرمتعاقبرالمورد،روهورهناررحابرالكتابرالكريمرتثويرارلحقائقهرر

روركوبرمتينرر رالتفسيروالتعليل، رارتسامرطريقة رتستدعيرفيرمثله رالمدارسة وذريعة
الاستدلالرالمحققرلتمامرالاستقلالرفيرالشخصيةرالعلميةرلكلرمنهما،رمعرالتساندرر
رإحكامارر روسبلرمتعلقها: إلىرالعرضرالتقابليربينرالمفهومينرفيرمتناولرالمدارسة

ائليهماروغايتيهما،روتأملارفيرمقامهمارمنرالدليلروالمدلول،رلطبيعةرالعلائقربينروس
رمسالكرالمنهج رالموازناترفي رلنظر رالعبارةرررومساقاترالورود.روإعمالا رإتقان إن

الاصطلاحيةروتحصيلرمعناها،روتحقيقرمناطهاروتحريررالخلافرفيرمحملها،ريقعرعلىر
يقرالدلالة،رودونررجادةرأيربحثروفيربحبوحةرمتهممه،رخاصةرفيمارينحازرإلىرمضا

ومرجورالمدارسةرأنرتنالرمنررشدرالمتابعةرمارر.رذلكرأهميةرغيرخافيةرالمغنىروالمغزىر
تنتهيرمنهرإلىرقويمرنظررفيرمساررالهداياتريثمررفيرإحكامرالتصوررتنظياروتأصيلا،ر

روفيرضبطرالتصرفرعملاروتنزيلا.
المدلول،رالملفوظرازنة،ررداياترالقرآنية،رالمورالتفسيرالموضوعي،رالهر: كلمات دالَّة 
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مقدمة  .
رالموضوعرالعلميرالدقيقرمنرلدنركرسيرالملكرعبدراللهربنرعبدرر دعيترإلىرالكتبرفيرهذا

وإنركنترعلىراليقينربقصوررذرعيرعنرمناوشةرمثلرهذهرررر-العزيزرللقرآنرالكريم،رفاستجبترر
راللونرمنرالدريةرالتفسييةرفيرجانبهارر-الموضوعاتر الاصطلاحيرالذيريؤسسررتطلبارلهذا

رلكتابراللهرتعالىرفيرأعظمرر روإثخانرالمدارسة رفيرالفهم، رواتضاحرالرؤية لاستقلالرالمفاهيم
غاياته،روهيردلالتهرومعانيه،رفعبارةرالشكررتنبسطربزكيرالتقديررإلىركرسيرالهدايات،رنصبهرر

سهام،روشكررلهمرراللهرهاديارإلىرهداياته،روجزىرالقومرعليهرخيارعلىركافةروجوهرالبذلروالإ
روكريمرر روالإيواء، رالاستضافة رجميل رله رمنركان رمصروفرإلى رالعرفان روعامر رالسعي، جميل
رالملتقىرالقرآنيرالناضر،رجامعةرمالايارفيرشخصرالقائمينرعلىرر الاستقبالرورالاحتواءرلهذا

رإدارتهاروحسنرتسييها.ر

رالتفسيرو رمن ربينركل رالموازنة رمعالم ررسم رفي رمتولاه رمقتضى رللبحثرعلى تأتى
لسياقةرموضوعهرهورذريعةرالإدلاءرإليهرررمدخلبعدرر-الموضوعيروالهداياترأنرتمثلرمباحثهر

قاربركلرمنهارماررآهريسهمرفيرفسررناحيةرمنرمناحيرالوفاقروالفراقرمطالب ستة،  علىرررر-
هاروقوفارعندردلالةرالعنوانرفيركلارالمذهبين،رضرورةرأنرالعنوانرمنررالأولبينرالحقيقتين؛رفكانرر

يحتجنركنهرالحقائق،رفكانرحقيقارأنريكونرالمدخلرالأصيلرفيرتعرفهاروتأملربعضرمثاراتها،رر
ر روالنشاءة رحديثرالولادة رأعقبه رلسؤالرمطلبا ثانياثم رواستصحابا رالتاريخي رللعنصر ررعيا ؛

لتفسيرهورمأرزركليهمارومجالراشتغالهمارتلبثرالنظررضمنرالمشروعيةربينهما،رولماركانرعلمرا
رالعلمرالأمرفيرآفاقرتثويررالدلالةرالقرآنية،رررالمطلب الثالث فيرطبيعةرعلاقةركلرمنهماربهذا

لمعقدرهورمنرأساسياترالموازنةربينهما،روهورمنهجرالمدارسة،روحينررررالمطلب الرابعوخلاروجهرر
رالتفسيرالموضوعي فيرقرنرواحد،رخلصرالنظرربعدرتفاديرمشتركررتعاسررأخذركلرصور

بمتنخلرالقولرفيرأمهاترالائتلافروالاختلافربينرررالمطلب الخامسالموازنةرإلىرأنريستبدر
بأبرزروجوهرالموازنةررررسادس المطالبالتفسيرالموضوعيرللسورةرالقرآنيةروالهدايات،روأنرينتهضرر

ر رالموضوعيرللمصطلحروالهدايات، رمجتبىررلبحث ليختتم ابينرالتفسي رفيرمقام رمنه رهو بما
رالمستخلص،رومجتنىرالمفتحص.
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لمرتجعلرالبداءةربتعريفرمفاتحررهذا،رومماريقضيربهرالقولرفيرمنهجرهذهرالتقدمةرأنهر
العنوان،رعلىرماريقتضيهرالمنهجرفيرمثله؛رلمارأنرذلكرمماررقمرفيرسابقرالكَتْب،روأدرجرمنرهذارر

بلازمرالمعلومروهدايته،رعنررر-فيرمعظمرالبحثرر-الاجتزاءرالبحثرفيرعزائمرمطلوبه،رووقعر
سردرمتنهروالتكثرربنصه،رمعراعتمادرالحوالةرعلىرمحلرالدلالةرعليه؛رذهابارإلىرتقصدرالمرادر

ممارسطررفيرموضوعه،رواجتبىر طائفةرمنرالكتبروالبحوث وتجنبرالمعاد،روقدرتخذرالبحث
اررنوله،رمعرتحريرنسبةرالقولرلقائلهرمتىرتمحضررفيرإثمررمسعفامنرذلكرماررآهرخديمارلمنتحاه،رر

البحثررربأعينكانتررر«للهداياتالدراسةرالتأصيليةر»له،رعلىرأنهرلاربدرمنرالتنويهرإلىرأنر
موضعرالاعتمادرومرجعرالاعتضاد؛رلوفائهارفيرالجمعروالتفصيل،روكفايتهارفيركثيرمنرأنظاررر

رةرفيرالتسديدروالتأييد.وليرالتوفيقروإليهرالرغبرواللهالتنظيروالتأصيل.ر
ر

 مدخل في الموضوع وسياقته .

روهوترر رآياته، رتـَدَّبر روانطلقترالعقول رفانذربترالأسلاترترتلركلماته، رالكريم رالقرآن نزل
الأفئدةرتخبترلمواعظه،روهُديرالرعيلرالأولرمنرهذهرالأمةرإلىرعزمرالأمررفيررعيرحقرتلاوةرر

معاشرةرالرسولرالنبيرصلىراللهرعليهروسلم،رفحظيرالكتاب،ربمارأوتيرمنرفطرةراللسانرالعربي،رور
بتمامرالأهليةرواستأثرربكمالرالخيية،روقصرالأخلافرسبيلرالأسلاف،روقدروقررلديهمرمنر
سبيلرهديهمرفيرمدارسةرالتنزيلرأنهمرلاريرونرحدركنهرالفقاهةرفيهرإلاربإجرائهرعلىروجوهرالفهمرر

فقهرالكتابرالكريمرمنرأورثهرعلىرسنةرروتصاريفرالتدبررومحكماترالاستنباط،رواستجابرل
رفكانترمسية رجيادرررحافلةرالاصطفاء، رجرترفيها رالمشرقرلآيرالقرآن، رالبيان فيرتاريخ

رعلمرالبيانرالقرآنيررحيبروأرسلترفيهارمسارحرفكررالمتدبرينرقددا،رالمفسرينرخببا،ر وغدا
ريبرالقرآنوذرائعرالعلوم،رفكانرعلمرغررالميدان،رفسيحرالأرجاء،رتـَزَّينرروضاتهربآلياترالمعارفرر

ومشكلهرومعانيهروضرائبهاربدائعرباهرة،روفصوصارناضرةرفيرالعقدرالفريدرلعلمربيانرالقرآنرر
ودلالتهرررر-ررقرآنيةالالمجيد،راقترحتهارقرائحرأوليرالعقول،روأنتجتهارفهومرالفحول،روعنترالدلالةرر

الخبي،رالذيريتعانىرفيررؤيةرذراترررلمختبراترمنرالتحليلرالفاحصر-لارتتناهىرولارتنفدر
الفهمرالتيرحفتربمراداترالكتابروقصوده،رفيرمفرداتهروجملهروأساليبه،روطرائقرنظمهرورصفه،رر
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ودندنرمنرعالجرلواعجرهذهرالمعانيربكلماتروعباراترتنبئرعنرهذهرالوفرةروالثراءرفيرالدلالةر
هاربأنّر»لكلرءايةرظهراروبطنا،ر،روصرحوارحينرانتقشترفيرأفئدتهمررسومهارومداليلقرآنيةال

ولكلرحرفرحدا،رولكلرحدرمطلعا«،رواعتبروارالتقسيمرنوعارمنرالعلوم،رفانقسمتربموجبهرر
وحُملرهذارر2صىرممارلاريعلمهرإلاراللهرتعالى،رباعتباررذواتهاروصفاتهارومتعلقاتهارإلىرمارلاريح

ىربالناسرالزمن،ربعدرهذارثمرمضررر3التصرفرمنهمرعلىرأنهر»ضربركبيرمنرالتأويلروالتوسع«،
رلعلومرر رالاستقلال روإعلان روالتدقيقات، رالتفصيلات رهذه رمن رالمتقدمين رعلى رنعي الذي

رمباح ربينها روتفاعلترفيما روتداخلترفروعها رليجاهَرربالكلمةرفيررثتشابكترمضامينها ها،
حرالمشاحررمنابررالدرسرالقرآنيرالمعاصررودفاترهرأنركثيارمنرالمفاهيمريتعينرفيرمنهاجرالاصطلا

وسنةرالمواضعةرالصارمةرأنريُسعىرإلىراستقلالرمدلولاتها،روالتجافيربهارعنرملابسهارومقاربهارر
مماريَشركهارفيرمتناولهارالواحدرويزَحمهارفيرموضوعهارالمشترك،رفجرىرالتفسيرألوانا،روالتأويلر

الرجلرالفقهركلهرررأفنانا،روالتدبرروالاستنباطروالهداياتروسائلرإفهامرومسائلرأفهام،رلاريفقهر
رإعمالهارر رمناطاتِ رويدركرفيرلطفٍ روحقائقرمفهوماتها، ربدقائقرأوضاعها، حتىريحيطرخبرا

 .ومراتبرتنزيلها

ولارشكرأنهرمسلكرحقيقربالتفهمروالتقبل؛رلنزوعهرإلىرمأخذرمنهجيرينظررإلىركثيرر
تقرمنرصواب؛روإنرمنرتمامرسدادهرأنريكونرمنهررعيُرتليدِرالاستعمال،رمنراصطلاحرالع

العلماء،رومحاذرةرالسعيرفيرالمواخذةرعليه،روالتهوينرمنررأيريؤيدهرأورفكرريسنده،روالاعتدادر
رإلارر روالسداد رتفتقرمنرأكمامه، رفلاريرىرالرشدرإلارما رومتهممه، رالناظررمشتغله ريجعله بما

انسررماجرىرعلىرأذلاله؛رفالداعيةرإلىرالتفسيرالموضوعيريرىرفيهرالمنقذرمنرجمودرالفهم،روالمج
للشرعرفيرطبيعتهرالعمليةرالتيرتواقعرهمومرالناسروتواكبرمستجدرمشاكلهم،روالمتحققربمقامرر

الذيرتنفتحربهرمغاليقرالفهم،رويندفعربهرعنررر4،رآنيروآفاقهريرىرفيهرأنهرهورالعلمالمصطلحرالقرر
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مساقرالوحيركثيرالوهم،روالذيرأشربرفيرقلبهرصورةرمنرصوررإعجازرهذارالكتابرالكريم،رر
ولتكنروحدةرسورهرالنسقيةروالموضوعيةرلاريجدرفيهارإلارالوزررالأعزرالأحمىرفيرحسنرالإفضاءرر

وكلهم في ذاك غير ملوم ولا آت ما  إلىرتذوقهروفهمه،روالولوجرإلىركتيمرسرهروكنينردره،ر
رالقرآنرالكريمرلتمامركلمته،رووفرةردلالته،روهيمنةرعبارته:رر؛رإذريستعتب

ر5كالبدررمنرحيثرالتفتررأيتهر**ريهديرإلىرعينيكرنورارثاقبار

فالمدعورإلىرمأدبتهرمدعورإلىرصنوفرمنرالمطاعمروالمشاربرأذواقهارشتى،روهيرجميعارر
الدلالةرعلىرأنرمارابتغيرسبيلارإلىرآيلةرإلىرغايةرالتنعمروقاصيةرالاستمتاع،روهورمارينهضرفيرر

فهمرالكتابرالكريمرمنرالمناهجرالمشروعةروالطرائقرالمعتبرةرليسريعدورالمدخلرالمنهجيروالأداةر
المعرفية،رمهماربلغترفيرالنباهةروالوجاهةرفهيرتحملرفيرعنوانهارالدلالةرعلىرتقاصرها،روأنرلارر

منرأنرررر-روالوقوفرعندرمقاصدرتنزيلهررررفيمارهيربسبيلهرمنرتحصيلربصائررالكتابرر-رغنىرلهارر
تمتنرجسورَرالالتقاءربينرمكوناتهارعلىرسبيلرالتظاهرروالتكاملرالذيريفتحرالعبارةرالقرآنيةر
لتثويررأهلرالاستنباط،رحتىرتكونرعلىرالاشتمالرلعلمرالأولينروالآخرين،رويرعاهارعلىرأقومر

أثوره،رواعتباررعربيةرلسانه،ررسبيلريصدررعنرأصالةرطبيعته،روتقديسرمنزله،رورعيرصحيحرم
معرانفساحرالنظررفيركلياترشرعتهروتصاريفرملته،روامتدادرالأثررفيرحسنرتنزيلهرعلىرالواقعر

رومشكلاتهرومقتضياتهروملابساته؛رتقديرارلديمومةرشرعته،روخلودرملته.

رأبدأتروأعادترالنظررفيرمناهجرر ولمرتزلرأمةرالقرآنرالكريمرعلىرالهديرالقويمرما
ارلكتابهارالكريمروطرائقرفهمهروسبلرتدبره،رومنرأهمرمارينبغيرفيرهذهرالمسيةرالمراجعاتيةررقراءته

التصحيحية،رأنرتقرأرسوابقرالجهودرعلىرمؤتلفرالقلوب،رمهمارظنربرواحلرالفهمرالتنائير
والتباعد،روألاريكفررمنرتأخررجهدرمنرتقدم،رعلمارأنرسبيلرالتصحيحرمكفولرعلىرحده،ر

المسألة  رطه.روليسرمنرشكرفيرأنرأولرماريشخصرفيربداءةرالمفاتشاترهورربلرمدعورإليهربش

 

ر.111ديوانرالمتنبي:رالمتنبي.رر5
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؛رإذرهيرأبوابرالعلومروالمعارف،رومنرأرسخرأدبياترالدخولرأنرتؤتىرالبيوترالاصطلاحية
رمنرأبوابها،روذاكرماريكفلرلهارحسنرالتقبلروكريمرالمقام،رومستحمدرالعاقبة.رر

فنرهذهرالأوضاع؛رقراءةرتحاولرالنظررومنرهناركانرسبيلرهذهرالمدارسةرسبيلرماريثا
رالمطالبر رفيرهذه رانتظم روذلكرما روالهدايات، رالموضوعي ربينرالتفسي رالمنهجية رالمقاربة في

ر.المرسومة
ر

عنوان »التفسير الموضوعي« و»الهدايات« مدلولا ومشمولا  .
 وملفوظا:  

 وعي« في مدلوله ومشموله وملفوظهعنوان »التفسير الموض  3.1

تلتئمركلمةرالبحاثرفيرتعيينرمشمولهرعلىرسواء)ر(،رغيرأنرخلفهمريرتدرعندررلم
التأملرإلىراعتباررمعنىر»الجمع«رفيرمعناه،رسواءراعتبررذلكرفيرطولرالقرآنروعرضه،رأورفيرر
قبسرمنهراندرجرفيرنظامرتسويره،رأورحتىرفيراللفظةرالفاردةرفيرمطردرأسيقتهرباعتبارهاراللبنةر

ناءرموضوعهرالمتماسكرورؤيتهرالشاملة،روهورماريعطيرالحديثرالمختصررعنرالأولىرفيرإقامةرب
رمكوناترالتفسيرالموضوعيرفيرثلاثةراتجاهات:ر

النظررفيرالموضوعرالقرآنيرفيرالقرآنربأتمه،روهذارهورالذيرشرىرفيرالإطلاقرر (ر1)
فيرربأنريفرغرللنظررالاستقرائيروصورتهرتتحققروجرىرعلىرالإصفاقربينرالكتبةروالدارسين،ر

بحسبرموضوعاتهرموضوعارموضوعا،رنظراريتَصيررر-لارعلىرترتيبرتعبدهرر-رآيرالكتابر
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نسقارجامعارمنرررتحملبعدرتحريررمبتحثهروتثويررمتقلبرمعناهرإلىرصورةرمتضامةرفيرالعرضر
ر6دلالةَرالموضوعرتنظياروتنزيلا.الفحوىرالقرآنيريستجيبر

ئيرعلىرصــــــورتهرالعامة،رلمرتخلرســــــاحتهرعلىرأنرهذارالضــــــربرعلىرمارقيلرمنرالإجماعرالمبد
فبعضـهمرقسـمهرمنرجهةرمتعلقرمعناهروغايتهرإلى:رمنرنوعرخلفرفيرمشـروعيةربعضرصـوره؛ر

علىرخلفرر-وأدخلرفيهر،ر7عامروخاص،روباعتباررحيزرمادتهرإلى:روجيزروبســــــيطرووســــــيطر
والناســـــــــخ،رمعرأنهارمالمريتكلمرفيهروإنمارتكلمربه،ركالقســـــــــمروأســـــــــبابرالنزولروالمكيرر-نظرر

رر8ليسترموضوعاتهرولارأساليبرلهرلكنهارفيرأحواله.

خاصةرمارأودعرتعددرر-اعتباررالوحدةرالموضوعيةرفيرالسورةرالواحدةرمنهر (ر2)
اعتباراربهذارالتوحدرالمضمونيروكليرالمتناولرالموضوعيرفيرخصوصرررر-رالموضوعروتنوعرالمتناولرر

انشغالروتعددراشتمال؛روقدربدارالصغورإلىرإدراجرهذاراللونررالسورة،روإنربدارفيرطولهارتنوعرر
 9ضمنرالتفسيرالموضوعيرعندرالكثيين.

علىرأنرهذارالمفهومراتسعرمدىرمدلولهرعندرالبعضرليمثلرثالوثارمعرفيارر (ر3)
تلتئمرجنباتهرفيرإقامةربنيانرالتفسيرالموضوعيرفيرغيرمارمناكدةرأورمشاكسة،رفأضيفرإلىرر

رمكونرالمصطلحرالقرآني،ريتحرىرفيرتجميعرمتصرفاتهرفيركافةرمتقلباتهرفيررالعنصرينرالسالفينر
،رليستقطررمنرخلالردرسرمعجمهرونصوصهرومفهوماتهارمادة،ريجتمعرلديهاررقرآنيةالأسيقةرال

 منرالمفسررماريستجيبرلفكرةرالموضوعيرومقاصده.

 

وهورتعبيريحاولرالجمعربينرالكيانرالمفهوميروالخاصيةرالمنهجيةرللتفسيرالموضوعيربحسبرماراستفيدرمنرالمكتوبررر6
رالتفسي،رنشأتهر_رتدرجهر_رتطورهرلأمينرالخولي: ،رومباحثرفيرالتفسيرالموضوعيرر84_ر83فيرتعريفهرمثل:

رفماربعدها.رر34صلاحرالدينرالخالديرصر،روالتفسيرالموضوعيربينرالنظريةروالتطبيقرل16لمصطفىرمسلمرصر
ر.27ر–ر24المدخلرإلىرالتفسيرالموضوعي:رر.فتحراللهرسعيدر7
ر.ر555صر.التفسيروالمفسرونر(.ر2007جعفر،رعبدرالغفوررمحمودرمصطفى.ر)ر8
ر.244منهجرالتفسيرالموضوعيرللقرآنرالكريمرص(.ر2009رشواني،رسامررعبدالرحمن.ر)ر9
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التناسبرفيرمساقرالتناولررراعتباررعلىرأنهرسرعانرماربدأترالمراغمةرعلىرضرورةر
رعلاقةربينرالسورةرر روإحكام راستهلالارومختتما رالضربرالموضوعي: رالقرآنرضمنرهذا لسور

ر 10المفسرةرقبلاروبعدا.

رالتبادرر رعلى روكونه رمستطره، روتصديق رمضمنه ربمباركة رالأول رالنوع رحظي ولئن
درهذاراللونرمنرالباحثينرفيه،رفإنرالثانيرمستثنىرمنرهذارالوسم،رإذررئيرالإطلاقيرعندرروا

الذيريسعىرالتفسيرالموضوعيررررقرآنيالانحساررالواضحرعنرشمولرالنظرةرالكليةرللموضوعرالفيهرر
ر-اعتباراربوحدةرموضوعهارررر-تناولرالسورةرالواحدةررلإبرازهروالتعنيرباستقرائهرودرسه.روحسْبرر

اءرلدرسرأعم،ريكونرفيهرالموضوعرآخذارسبيلهرمنرالشمولروالاستيعابررأنرتكونرمهادارووط
لارترىرررقرآنية،ركمارأنرغايةرالتفسيرالموضوعيرفيرالاحتفاءربالهدايةرالقرآنيةلكافةرالمواردرال

علىرالوجهرالوضاحرفيرمذهبرمنرتناولرالوحدةرالموضوعية،رحينرتستترروراءرسعيهرالحثيثرر
ر رالسياقربينررلإقامةرالبينةرعلىروحدتها رقبلرأيرشيءرآخر،روسواءرفرقرفيرهذا وتماسكها

الوحدةرالموضوعيةرللسورةرالواحدةرأورالموضوعرالواحدرالمتفرقرفيرالسورةرالواحدة،رفالرأيرعندر
 هؤلاءرأنرلاريرحبرمثلرهذهرالممارسةرضمنرعنوانرالتفسيرالموضوعي؛رلمارسلفرمنرالاعتبار.

خذرعلىرمرادرالمفهومرومتعلقاتهرومثاراتهرمنرخلالرر،رفإنهرإذارأرقرآنيوأمارالمصطلحرال
سياقاته،روطريقةراستنباطردلالاته،روالانتهاءرمنرذلكرإلىرصورةركليةرلذلكرالمفهوم،رفهوريخرجرر

روالتفسيرالموضوعيرمنرمشكاةرواحدة.

رال رالمفردة رتتبع رأو رالمعجمية، رخصوصرالدلالة رهو رالقصد رإذاركان فيررقرآنيةوأما
اريختلفرمعرالتفسيرالموضوعيرمنهجاروهدفا،رحيثريفترضربناءرتصورروإبرازرراستعمالاتهارفهذ

رموقفرمنرقضيةرما.ر

أمارعلمرالمناسبات،رفلارريبةرتلحقهرفيروثاقةرصلتهربالتفسيرالموضوعيرللسورة،روبقدررر
رالأخيرضمنرمشتملاترالتفسيرالموضوعيرالعام،ربقدررماريجدرعلمرالمناسباترر تقبلرهذا

 

ر.57مباحثرفيرالتفسيرالموضوعير(.ر2000مصطفىرمسلم.ر)ر10
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النسب؛رمعرالعلمرأنهرفيرذاتهرعلمرجليلرحقيقرأنريتواصىربهرفيركلرضربررخلاقهرفيرهذار
رمنرضروبرالتفسيروألوانه.ر

والقصدرأنريفضىرإلىرالقولربأنرالتفسيرالموضوعيرلقيرفيرسياقرتطوررالنظرةرإليهرر
رالذيرعرضرمجملار رالوضوحرفيرأنواعهرومشتملاتردرسهرهذا منرالتفاوتروالتدابرروعدم

رمنرتجليةررروهورماربعضه. رجعلرله رفيما رمنرالاهتماماترتذهبربريحرمكنته رشتيتا صوره
رال رالمعالم،رررقرآنيةالحقائق رمستبينة رالنسق، رواضحة رالعناصر، رمستجمعة رالأطراف متكاملة

رمتماسكةرالبناء.ر

وقدررأىرالبحثرطلبارلتعميمرالموازنةروبصراربمستوياترالموافقةروالمفارقةرأنريجريرعلىرر
شمول،رعلىرأنريأخذرالأولرمنهرصدررالأمر،رلأصالتهروالاتفاقرعليه،رويرتدفرعليهررقاصيةرالم

القاصد،رالذيريرعىرإعلانرالفرادة،روعدمرتكراررالمندرج،روالمجاهرةررسبيلرالإلمامررتالياه،رعلى
ربمحالرالمتفقرومظانرالمفترق.

 لفظر»الموضوعي«رفيربعضرمثاراته:رر •

 :رر11وتوجس،رمنهارأبديتربخصوصرهذهرالتسميةروجوهرتحوطر

لوحظروجودرالشركةرلهذارالإطلاقرمعرمعنىرالتجردروالحياد،روهورمعنىروإنررر-ر1
وهذارالاشتباهرعائدرعلىرمصطلحهرر،رفليسرمراداربالأصالةرفيرتسميته،رشرطهكانرمطلوبارفير

ربنوعرضعفرفيرعدمرتعينرمدلوله؛رممارهورمنرأصيلرقصودرالمصطلح.

 الدونروالحطرالمفهومرمنرمجاريردلالتهاراللغوية.ررولمحربعضهمرفيرإطلاقهارمعنىرر-رر2

 

عبدالستاررفتحراللهرسعيد.رر،رور27منهجرالتفسيرالموضوعيرللقرآنرالكريم،ردراسةرنقديةرصالرشواني،رنظر:رار11
»التفسيرالموضوعي:روجهةرنظررأخرى«،رالموقعرالإلكترونيرمساعدرالطيار،رر،رور21المدخلرإلىرالتفسيرالموضوعيرصرر

ر.ر31صر.تحريررالتفسيرالموضوعيبازمول،رمحمدربنرعمر.،رورالرسمي
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رالتساؤلرفيردقةراصطلاحها؛رر-ر3 روقع رالموضوعيرليستروصفاررركما لأنرنسبة
 .رللتفسي،ربلرهيرنسبةرإلىرمادةرالتفسي

بالإضافةررررقرآنيةولوحظ،ربحكمرأنهرلاريلجرإلىرجسمرالمعنىرولاريؤثررفيرالدلالةرالرر-ررر4
ر رذلك: ربديلارعن ريسمى رواقترحرأن رعليه، رالتفسيرلارتقع رحقيقة رأن الموضوعرر»المباشرة،

ر«.قرآنيال

 دايات«: ملفوظا ومدلولا ومشمولاعنوان »اله. 2.3

لمريكنرحظرالهداياترمنرالخلافرفيرملفوظهارومدلولهارومشمولهارعلىروفقرمارقسمرللتفسيرر
الموضوعي؛رفكانرمتبرئارإلىرحدرمارمنرغلواءرهذارالتضاربرالاصطلاحيرمدلولارومشمولا.رر
ربمارلأنهارلمارتصقلرمباحثهارفيرمحاريبرالدرسروالمطارحة؛رفلمرتتكاثررمولوداتهارولمرتتناسلر

أصيل،رلمريزاحمربغيهرمنرمقاربهرررقرآنيلنظررتحتها،روجرىرتسميتهارعلىرملتفظرمشتملاترا
رفيرقديمرالاستعمال،ركانرفيرالأغلبرعلىرر رجرىرمنه روما كالمقاصدروالدلالاتروالفوائد،

رالتصرفرالفعليرالإجرائيرلارعلىرالتوصيفراللقبي.

ردلالاترومثاراترفيرناحيةرملتفظهارومعناهاريجدررالإلمامرببعضها:ر علىرأنرههنا

فإنرممارقدريثاررفيرتعريفرالهداياترأنهرأجريرعلىرالمطلوبرالاسمي،رأيرر (ر1)
رللفظةرر رموضوعرتأصيلي رإنكرأمام روإنرشئترفقل: روموضوعها، رالمدروسة رالمادة ماهية

قرآنرالكريم،رولكرأنرتعتبررأنهارر»الهداية«رومشتقاتهارودلالاتهاروقضاياهارومتعلقاتهارفيرال
مادةرمرجعيةرأصيلةريهدىربهاركلرمنرأرادرالهداياترعلىرسبيلرالمعرفةرالخبيةروالاطلاعرر

فيرالذهابربالمعرفرمذهبررر-إلىرجليلرمارقدمرررر-رالعليم.روالحالرأنرالحاجةرمازالترقائمةرر
الذيريوكلرإليهررالدلالةرعلىرالجانبرالصناعيرفيرهذارالاصطلاح؛رأيرالمنهجرأورالعلمر

سبيلرجمعرهذهرالهداياتروتأطيها،روضبطرمسالكهاروالقيامرعلىرشؤونها:راستقراءروتبحثارر
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واقتراءروعرضا؛روعلىرالرغمرمنرأنرالدراسةرعنونتربـ»الهداياترالقرآنية«رمجردةرمنركلر
 .12مضاف،رفقدرنطقتربعضرأنحائهاربأنهار»علم«،رفكانر»علمرالهدايات«

العرفرالصناعيرلهرمقوماترومكونات،رلمرينحرمنهجرالدراسةررومعلومرأنرالعلمرفي
منحىرالدلالةرعليهروالإبانةرعنه،رإلارإذارأريدترالعبارةربالعلمرعنرالمعلوم؛رفتكونرالهداياتر
كمارقيلرعبارةرعن:ر»رالدلالةرالمبينةرلإرشاداترالقرآنرالكريمرالتيرتوصلرلكلرخي،روتمنعرر

رر13منركلرشر«.

اصطلاحرخاصريرادرلهرالتمكين،رومعنىرصناعيرمعينريرُىرأنهريناظررروالحقرأننارأمامرر
نظراءه،رويزاحمرأندادهرفيرالتنافسرعلىرتثويرردلالاترالكتابرالكريم،رعلىروجهريقعرالإنباءرر
منهارعلىرخصوصرمراشدرالقرآن،روتوجيهاتهرالهادية،رومقاصدهرالمنيفةردونرسواها،رمماريراهرر

بحسبرمنطقرر-أنريبتغيرالوسيلةرإليها،رفلارينبغير حسْبهمتقاصرارعنرمطاولةرجوزائها،رور
أنريتجاوزربهرحدرالوسائلرإلىرأنريتبوأربحبوحةرالمسائلروالموضوعاترالجلائل،رر-الهداياتر

مهماركانترإفادتهروارتقترإجادته،رفأجدِرْربهذارالاصطلاحرإذًا،روهورعلىرهذارالخطررالجسيمرر
بطرالقولرفيرتحريررمصطلحه،روتحديدرمفهومه،رولعلرروالمقامرالجليل،رمنرأنريحتفلربه،روينض

مردرعدمرالجنوحربالمصطلحرإلىرهذارالصوبرعندرأصحابرالدراسةرهوراعتبارهمرأنرالهداياترر
هيرغاية،روأنرالمنهجرليسرهدفارفيرذاته،روإنمارهوروسيلةرلتحقيقرالغاية،روإنركانرنفسرالأمررر

ولسترأرىربدعارولاربعداربعدمارجرترالألقابرروواقعرمجرياتهرفيرالدراسةريغالبرهذارالتقدير،رر
علىرالممارساترالعلميةرفيرمتوسلهارالآليرأنريقترحرتوصيفرالمناهجربألقابرهيرألصقرمارر
تكونربغاياتهارومقاصدها؛رليتُفقدربعدرذلكرمنرالسبلرمارهورأهدىرلتحقيقها،رولربمارالتمسترر

 هذارالقيل_رأنريقال:ررالمحاولةرفيرمقاربةرفسرهرعلىرمشرعرالتعريفر_رعلىرهدير

 

روغيهما.ر58ور1/54الهداياترالقرآنيةرطهرعابدينروأخرون.رر12
ر.ر1/44رصدررالسابق،المر13
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»الهدايات هي: مرتسم تفسيري ومسلك تدبري وسبيل استنباطي، يعمد فيه  
بشرطه إلى قفو إرشادات التنزيل، ودرسها من خلال لوازم دلالات آيه، بما يتحقق به  

ر.رأصيل مقصده من الإنزال«

كونهمارمعارروتقعرالهداياتربهذهرالوجهةروالتفسيرالموضوعيرعلىرمشتركرالقصدرفيرر
علىروجهريلحرفيراستحلابردرهارواستجلابردررها،روإنراختلفارفيرررقرآنيةيطلبانرالدلالةرال
رالسبيلرإلىرذلك.

الهداياتريخبررأنرقبلتهارهيرثمراترالمعانيروتفرعاترالدلالات،رررمفهوم (ر2)
وهورماريثيرالتساؤلرفيرظاهررعنوانهارعنرمدىرانطباقرالهداياترعلىرأصولرالدلالات؛رر

رإِنَّرقرـُ فالأمرربإقامةرالصلاةرمنرر رغَسَقِرٱلَّيۡلِروَقُـرۡءَانَرٱلۡفَجۡرِِۖ رۡءَانَرأقَِمِرٱلصَّلَوٰةَرلِدُلُوكِرٱلشَّمۡسِرإِلَىٰ
رمَشۡهُور ردرًٱلۡفَجۡرِركَانَ [رلاريشكرأحدرأنهرمنرصلبرالهدايةرومعقدرقوامها،رر78]الإسراء:را

روالأمرر رعنها، رالهداية روسم ربانتفاء ريشعر ربما رمرادة، رغي رالهدايات راصطلاح رفي ولكنها
 .14اصطلاح،رولكنهرلحظريأتيرفيرسياقرتداعياترالعنوانرومثاراتهرفقطر

ت«رقدريوحيرمبناهربانتحائهرسبيلرالاستقراء،رصوغرالجمعرفير»الهدايا (ر3)
وابتغائهروجهرالإحصاءرلكلرأفرادرالهدايةروألوانهارمهماراختلفترمراتبهاروأنماطها،رماردامرلهارر
فيروسمرالرشدروالإرشادرقسمرونصيب،روهورملحظرلاريوحيربهرعنوانرالتفسيرالموضوعي،رر

 وإنركانرثابتارفيرشرطهرومنهجرالعملرفيه.ر
ئرللدراسةرالتأصيليةرأنرالحديثرعنرالهداياترهورحديثرآيلررالمقتررريجد (ر4)

رمنرربانيةرر روالحديثرعنرخصائصرالهداية ربرمتها، رأورإلىرالشريعة رالكريمركله، إلىرالقرآن
ر رالدليلرعلىرذلك، ريعطيركفاية روخلود، رويسر روتمام رالمطلوبرهورر15وشمولية رأن والحال

حديثرعنرمنهجرتنظيي،ريبتغيرترشيدرالنظررفيرالإفادةرمنرمعانيرالقرآنروتحقيقرالغايةرمنرر
 إنزاله.

 

(روقدرصرحرالزرقانيرفيرهذارالمقامرأنرمنرالهداياترالقرآنيةرالكريمةرماراستفيدرمنرمعانيرالقرءانرالأصلية،رومنهارر14
ر.ر2/338ماراستفيدرمنرمعانيهارالتابعة.رنرمناهلرالعرفانر

ر.2/101الهدايات:رالمبحثرالثالثر،رطهرعابدين،رنظرا(ر15
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هذارالإطلاقررواستصحابارللاعتباررالسابقريهجمرالانطباعرعلىرالمتتبعرأنررر (ر5)
ذارالوصفررتفوحرمنهررائحةرالتزكية،روالإشعارربإلزامرماريقعرتحترطولهرمنرالمباحث،روكأنهربه

»الهدايات«رموهمرأنرشيمتهارالصوابرعلىرالإطلاق،روأنرقدمرالناظررفيهارلارتثبترإلارعلىرر
أنرلارمجالرلتعقبر»الهدايات«روالاستدراكرعليها،رطالماررظهررالتسليمربهاروالاستسلامرلها،رور

عيةركانترهيرلسانرالقرآنرالمبين،رومرآتهرالناصعة،روأنهاربذلكرمحوطةربقدسيةرالخطاب،روقط
الدلالة،روإلزاميةرالمضمون،رولعمريرإنهارلكذلكرباعتبارهارقرآناريتلى،روأماربالنظررإليهارعملارر
تدبرياراستنباطيارتستدعىرلهارآلياترالنظر،روتصوبرإليهارأسنةرالبحثرفيرمعتركرالأنظاررر

رومضايقرالافتكار،رفمأخذرهذهرالظنةرفيهارمدفوعربشيئين:رر

معرضرالآيةرالواحدةرفتجريرعلىرميزانرقدرتتزاحمرمحاملرالهداياترفير .أ
التعارضروالترجيح؛رصحيحرأنرالمفضوليةروالمرجوحيةرقدرلارتذهبربسيماءرالهدايةرفيرأصلها؛رر
إذرهيرمراتبرومنازلرفيرالخييةروالفضل،روالتفاضلرفيرمثلهرمألوفرمعهود،رإنماريحاذررههنارر

 لزامربمبينه.منرإلباسرمارجرىرعلىرهذارالوجهرلبوسرالقطعرعلىرمعينهروالإ

اللهجربالقولربأنهارصنيعةربشريةرمؤيدةربمكنةراجتهاديةروقريحةرتدبرية،رومارر .ب
فيمارعدارإشراقاتهروتسديداتهرإلىرركنررر-كانرعلىرهذارالحدرمنرالمنتسبرفقمنرأنريأوير

ر.16التقاصرروالخطأروالذهول،رممارهورفيرالإنسانرجبلةروفطرةر

رار لإيهام،ربلريكادرينبئرعنرمقابلهرحينرويعرىرلفظرالتفسيرالموضوعيرعنرهذا
يفهمرعلىرأنهرذهابرفيرصوبرالموضوعيةرالتيرتعنيرمكابدةرالتجرد،رومغالبةرالهوىرفيرتبينرر

رمواطنرالهدى.
ر

   ي« و»الهدايات« في تاريخ النشاءةبين »التفسير الموضوع  .

 

ر.ر1/41رالسابق،المصدررر16
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رطرافتهرفيرمجارير .أ رأما رتليد: الإطلاقررالتفسيرالموضوعيرمصطلحرطارفرومفهوم
؛رمنهمرمنرر17فمحلراتفاق،روأمارقدمتهرفيرتداولرمعناهرواستعمالرمؤداهرففرقربينرالناسر

استصحبرلذلكرأنهرصورةرمنرتفسيرالقرآنربالقرآن،روعليهرفسيتهرالأولىرمتنشئةرعنرالعهدرر
النبويرالشريف،رواستظهررمنرجرىرعلىرهذارالسننرأنرهذارالضربرمنرالانتهاجرربمارأمكنر

فيرذلكرالمدرالتأليفيرالذيرعنيربطائفةرمنرموضوعاترالقرآنررر-فيرسياقرتاريخهرررر-ررالبصرربه
رووجوهه،رونظائره،روأمثاله،روأقسامه،روغريبرألفاظه.ركأحكامه،روضروبهرالمختلفة،رر

رالمذهبرالتفسييرمنرمبتكراتر رالنحورمنرالاستدلالرمنررأىرأنرهذا وأبىرهذا
ستدلالرعلىرعتاقتهرلارينتجرالمطلوب؛رلغيابررالعصررومستجدرمفتكراته،روأنرمارسيقرللا

رقرآنيةالمنهجرالتحليليرفيهروانحساررغايتهردونرمرتامرالتفسيرالموضوعيرفيرالانتهاءرإلىرالرؤيةرال
رالمتكاملةرفيرالموضوعرالمتدارس.

وليسريبعدرفيرحسنرالتقديررأنريعتبررأنرماراستدلربهرالأولونركافرفيرالدلالةرر
رالضرر رهذا روأنرليسرمنرشرطررعلىرجرثومة رالمنهجية، رالشكلية رولورفيرصورته بروأوليته،

الأولياترولارمنروصفهارأنرتتمادىرفيراستيفاءرشرائطرموضوعاتها،روالإفضاءربهارإلىرأغيارر
مآلاتها،رورالصيورةربهارإلىرتمامرتشخصاتهاركمارانتهترإليهرفيرمتعاقبرالأزمان.روانبعاثُرر

فيرصيغهمارالمنهجيةرررقرآنيعيرللسورةرالواحدةروالمصطلحرالالهممرإلىرالتعنيربالتفسيرالموضور
المتداولةرهورأيضارمنرتداعياترالأعصررالمتأخرة،روإنركانرلاريعدمرلهرمنرسابقرالجهدروقديمرر

بلرلعلرالكتبرالمنهجيرفيرالتفسيرالموضوعيرللسورةرالواحدةرقدررر18التعاطيرأصلارومحتدا،رر
أنهروليدرمنهروهورالتفسيرالموضوعيرالعام،رفضلارعنررعرفرالإسهامرالبينرفاقربهرماريفترضرر

 19صورتهرالمصطلحية.

 

رفماربعدها.رر74صرر،التفسيرالموضوعيرمنهجررانظر:ررشواني،ر17
التفسيرالموضوعيربينررالخالدي،رصلاح،ر،رور28مباحثرفيرالتفسيرالموضوعيرصرمصطفىرمسلم.ر:نظرار18

ر.56النظريةروالتطبيقرصر
رفماربعدها.رر42مادةرالتفسيرالموضوعي،رصربشيرعثمان،رر:نظرار19
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فالرجوعربهارإلىرمواطنهارالأولىرومنازلهارالقديمةرلاريلفىربذيركلفةرأورررأمارالهدايات .ب
رمجتباهارر ريتحصل رومنه رالهداياتروترسمها، رفيرتمثل رالإمام رالنبويرهو رفالبيان رتعمل، كثي

،رر20ارومطمحرغايتها؛رفقدركانرصلىراللهرعليهروسلمرخلقهرالقرآنونقايتها،روإليهرمنتهىرمآله
وجوامعركلمهرفيربيانرمقاصدرالتنزيلرخزائنرهداياتروبصائرركمالات،ركمارأنرمُثُلرالهداياترر
رالصحبركابنرعباسررضيراللهرعنهمارر رالمفسرينرمنرعلية فيرمنتجبرالتأويلرعندرأعلام

أيضارمبثوثةرفيرمظانها،روهيرغانيةربدلالتهارعنررمعروفة،روسيرالسلفرفيرالتحققربالهداياترر
ر.21سوقهاروشرحرمعنياتهار

أمارفيرالمسيةرالتصنيفية،رفليسريشكرأنرالهداياتركانترمنرمقارفاترأهلرالعلمرر
بالتفسيرومقارباتهمرفيردواوينهمرالتفسيية،رعلىرتفاوتربينهمرفيرتناولهاروالتنصيصرعليها،رر

علىرربمارغلبرعلىرالكثيينرمنهمرإيرادهارعلىرسبيلرالعرضرالتبعيردونرالغرضرالأصلي،ر
ملربأنرتفسيرالسلفركانروقافارعندرمعانيرالألفاظروخلاصةرالمعنىرالتركيبيررأنرالقولرالعامرالمج

ليسريخلورمنرنظر،ربقصرهرأنظاررالسبقرعلىركثرتهاروتنوعهارعنرررقرآنيةالمستفادرمنرالجملةرال
حقيقةرالاستبصارربهداياترالكتاب،روإنرخففترغلواءرهذارالقولرمارقيلربعدرمنرأنهارجاءترر

،روأقول:رالمطلوبر22ةرسبيلرالقصدرالمبرزرللمعالمرالموضحرللخصوصياتعلىرالتناثررغيرآخذ
هورحضورهارنوعرحضوررودخولهارفيرالمشمول،روذلكرمتحققرولورعلىرأدنىرصورة،رولذارر
احترزرالبحثرفيرمساقرالتفريق،رفتارةريقولرغالباربعدرنفيرالقصديةروعدمرالتبسطروعدمر

رالاستبدادربالتأليف.

لىرالهداياترعلىرسبيلرالتنبيهرعليهاروالدعوةرإليها،رباعتبارهاررعلىرأنرإحدادرالنظررإ
منرأهمرمقاصدرالتفسي،رالتيريتعينرأنرتكونرمنرالمفسررعلىرغايةرالاعتناءروقاصيةرالاحتفاء،رر

فيرررمدرسة المنار ربماربدتردلائلهربينةرظاهرةرلدىربعضرأهلرالتفسيرومدارسه،روربماركانتر

 

ر.24601حديثررقمرر148/ر41مسندرأحمد،رابنرحنبل،رر20
ر.ر2/460الهداياترالمبحثرالأولرمنرالفصلرالرابع،رر:رطهرعابدين،نظرار21
ر.ر1/53رانظررالمصدررالسابق،ر22
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رالإسه رصاحبة رالمتأخرة رواستحثاثرالناسررالأعصر رالفكرة رفيرالحدبرعلىرهذه رالظاهر ام
رمحمدرر رالشيخ رالأستاذ رعند راهتبال روعظيم رلهج ركثي رعلى ركانت رإذ عليها؛

ر»1905/ه1322عبده» ررضا روتلامذته:ركرشيد روأصابتهارر1935ر/ه1354م«، م«،
دترم«روتلامذته،رووج1966ر/هر1386المدرسةرالبيانيةربذوقهارالأدبيرعندرأمينرالخولير»

ر ر» راللهردراز رعبد رمحمد رالأزهرركالشيوخ: رمشيخة رلدى رالطيب رالصدى ر/هرر1377لها
ر»1958 رالزرقاني رالعظيم رعبد رومحمد رالصادقرر1948ر/هر1367م«، رومحمد م«،
م«روغيهم،ركمارعرفترصياغتهارعلىرسدادرتصوررووفررتصرفر1981رر/ه1400عرجون»

ر رالرحمن رعبد رالمعاصرينركالشيخ رالمفسرين رالسعدير»عندركبار رناصر ربن ر/هر1376بن
ربنرعاشور»1956 رالطاهر رمحمد روالعلامة ربنرر1973/هرر1393م«، روالشيخرمحمد م«،

م«،ر2018رر/ه1439م«،روالشيخرأبيربكررالجزائرير»2001رر/ه1422صالحرالعثيمينر»
ررحمراللهرالجميع.

ر
 »الهدايات« في علاقتهما بالتفسير»التفسير الموضوعي« و   .

ذهرالعلاقةرمرتهنربماهيةرالتفسيرالذيرجرىرالاصطلاحرالعلميرالقديمروالحديثرفيرضبطره
علىرتبسطردلالتهرليشملرظواهررالمعانيرومستفاداتهارفيرأحكامهاررر-رفيرعظمرالاختياررر-

المستنبطةروحكمهارالمستبطنة،رأيرأنهرشاملرلأصولرالمعانيرومستتبعاتها.روذاكرعرفرمستتبرر
رر23فيرمؤلفاتهمرمسفرةرجاهرة.ررعندرجماهيرالمستقدمين،رومصاديقه

رالعلمرعندر وجرىرفيركثيرمنرمختاررالدرسرالتفسييرالمعاصررالوقوفربحدودرهذا
رومستتبعرر رالمعاني رمعاني رمن رعنها ريترتب رما ردون ردلالتها، رأصول رفي رالآي رمعاني بيان

ر24الدلالات.

 

ر.ر1/13البرهانرالزركشي،رفماربعده،رورر124التيسيرفيرقواعدرعلمرالتفسيرصرالكافيجي،رر:نظرار23
ر.53ور1/52الهدايات،رر:رطهرعابدين،نظرار24
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رالحقائقر رحدود ررسم رعلى رالحرص رمن رتأتي رالانتحاء رهذا روجاهة وإذاركانت
ومستبداترالمواهيردرءارللاختلاطرفيرمداليلها،رفإنرالبحثريرىرأنرهذارلاريناكدهرالإطلاقرر
الأول،رمعرإمكانرجعلرذلكرعلىرسبيلرالتفرعرمنرعلمرالتفسي،رفيكونرمستوىربديعارمنرر

ليس من شرط   إذ اررفيعارمنرمقاماترالفسررفيردرسه؛رمستوياترالبيانرفيرمتناوله،رومقام
تتحققرلهارشخصيةرالدلالةرررر،رومارمنربأسرفيرأنتمايز الحقائق انفصالها المبتوت عن أمهاتها

مقطوعةرعنرملابسرالاشتراك،رفيرغيرمارإلجاءرإلىرخروجهارعنرأصولها،روجعلرمشتقاتهارر
مرقيلرفيروصفهرالحقيقرهو:ر»رئيسرالعلومررنديدارلمصادرهارفيماريشبهرالتنكررلها،رخاصةرفيرعل

«.رولعلرفيرهذاررجعىرالذكرربمعهودرالقولر25الدينيةرورأسها،رومبنىرقواعدرالشرعروأساسهار
فيرخلافهمربينرمدلوليرالتفسيروالتأويل؛رائتلافارواختلافا،روعموماروخصوصا.رويذهبرفيرر

ثرعلىراعتباررالبيانرالنبويرالاصطلاحرالقديمروالحدي أنرقدرمضى ناحيةرتأييدرهذارالمنحى
تفسيا،روهوريستكنهرآفاقارمنرالتدبر،رويعرضرللآيةرأحياناربمارلاريقفربهارعندرحدودرمعانيرر

،رويستقيمرمعرر26ودقائقرهداياترملتفظاتها،ربماريمكنراعتبارهرلطائفردلالاتروبطائنرمعان
بنرعباسررضيراللهرعنهماررهذارالمطلوبرأيضارذلكرالتقسيمرالرباعيرالمأثوررعنرسيدنارعبدراللهرر

ر27للمادةرالتفسيية.ر

 الموضوعي في علاقته بعلم التفسير التفسير ر5.1

أولرماريعطيهرباديرالنظررأنرهذارالتوصيفرالتركيبيريعالنربالانتسابرللتفسي،روأنهرضربرر
منرضروبه،روطريقرمنرطرائقه،روأبىربعضرفضلاءرالدارسينرأنريكونرهذارالنحورنمطارمنر
التفسيرأورشجنةرمنه؛رلمارأنهرلاريفسررمعنىرولاريكشفرمضمونا،روقصاراهرأنهرعرضروطريقةرر

،ررنظر له اعتبارهوهورررر28الةرعلىرمنصوصرالتفسيرالترتيبي،إدلاءربحقائقرتفسيية،رهورفيهارعر
 

ر.ر2أنواررالتنـزيلرصالشيازي،رر25
يمكنرالرجوعرإلىرأمثلةرمنرذلكرفيرالتفسيروالمفسرونرلعبدرالغفوررمجمودرضمنرفصلهرالثالثر»تأملاترفيررر26

ر.ر430ور416التفسيرالنبوي«رخاصة:ر
ر.1/101ر،إيضاحرالوقفروالابتداءرفيركتابراللهالأنباري،رر27
ر»التفسيرالموضوعي:روجهةرنظررأخرى«،رالموقعرالإلكترونيرالرسمي.رالطيار،رر28
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غيرأنرالبحثرلاريراهربالغارمبلغهرفيرإسقاطروسمرالانتسابرعنرهذاراللونرمنرالبيانرمنرر
روذلكرلوجوهرمنها:رركلروجه؛ر

إنهرنظررمباشررإلىرمضمونرالدرسرالتفسيي،رواحتكامرإلىرخصوصرثمرةرر (ر1)
ممارستهرونتيجةردرسهرعلىرمستوىرالإضافةرفيردلالته،روهذارلاريدفعرامتدادرالنظررواتساعر
العبارةربوجهرآخررمنروجوهرالاعتباررالإجرائيةرفيرإقامةربناءرالدرسرالتفسيي،رولْيكنرجهةَرر

ريقةرعرضه،رأوَليسرللمنهجرحظرمنرمادتهروهورالذيرسبررغورهاروذللروعثاءهاررمنهجهروط
وكشفرخبيئتها،روخدمرناحيةرعرضها،رحتىريبخلرعليهرأنريظهررفيرشعارهاروعنوانها؟رعلىرر
أنرماريتحصلرلمقتفيرالتفسيرالموضوعيرمنرخلالراقترائهرالواسعروتدبرهرالغائررتفاعلارمعرر

رمنرأوضاعها رواستلهاما رالموضوعيةرمنرر،روإفادةرمنربصائرها،رالآي، رلأنساقها واستكناها
حتىريستويروضعارسويارمنرتمامرالعرضروترتيبهر،ريصعبرأنرلاريرىرلهرمنركلرررمواضعها

يسهمرفيرالكشفرعنردلالةرتعزب،رررذلكروجهرمنرالاعتزاءرإلىرالممارسةرالتفسيية؛رلمارأنهرقد
 أورملمحريشف،رأورملحظريدق.

ينَظَّررللتفسيرالموضوعيربتفسيرالقرآنربالقرآن،رويُـنْظررإلىرهذاروإذاركانر (ر2)
الذيريرتسمرأعلىرطرقرالتفسيرحجيةربأنهرآخذرمنرالتفسيرمهلةرنظررواجتهاد،رلمجردرأنهرر

عليهارمبيناتها،رومحالرالإبـهامرفينشدرلهارمعيناتها،روهورفيركلررريبصررمواطنرالإجمالرفيحمل
التفسي،رفألّاريجرىربنظيهرهذارالذيرينظررفيرالقرآنركلهرعلىررذلكرلمريزلرمرتاعارفيررياض

سبيلرالاستبصارربآيرموضوعهرفيرسائررتصاريفهاروتقلباتهارالدلاليةروالسياقية،ريبدورسلوكارر
 غيرمتبرئرمنرأثارةرالتحكم.ر

أنهرمضىرتصرفرالمفسرينرعلىرإدراجهرفيرمدوناتهمرضمنرطرائقرثلاث،ر (ر3)
،روشيءرجرترعليهرالقدماءروأحكمتهرر29تهرالرابعةرمنرالتحريرمقدمرأوردهارابنرعاشوررفير

رالمقام،روالمقامرهنارمفروضرفيرنشدانر تصاريفهمرليسريخلورمنراعتبار،ريتأيدربهرمثلرهذا

 

رفماربعدها.رر1/42التحريرروالتنويررابنرعاشور،رر29
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الدلالةرالقرآنيةرفيرمراتبهارالمتفاوتة،رخاصةرماركانرمنهارمنرأماراترالمرادرالإلهيرودلائله،رولورر
 منرمكانربعيد.

،رفمارر30بروالإضافةرمألوفرأنريقعارلأدنىرمناسبةروملابسةرثمرإنرالانتسا (ر4)
وعرضرتبليغيريمتاحرمنرر-ركمارسبقررر-الظنروالملابسةرمواقعة،رولورعلىرمستوىرمنهجير

رمادته.رر

ــأنهرشــــــــأنرغيهررر-ومؤدىرالقولرأنرهذاراللونرمنرالتفســــــــيرلاريســــــــترابر منرإلحاقهررر-شــــــ
رالإفادةرعنرمفاداته.رتأديةرمادتهروطريقرمهيعرفيبرحابرعلمرالتفسي،رعلىرأنهرمنتهجرناهضرفير

   بين الهدايات وعلم التفسير ر5.2

جنحترالدراسةرالتأصيليةرللهداياتربمقتضىرترجيحهارلتعريفرعلمرالتفسيرفيرالذهابربهرر
رالكريم رعلىربيانرمعانيرالقرآن رإلىرالتفريقربينرر31إلىرقصره رالمعانيرالأصول، روتقصدربها ،

الهداياتروالتفسي،رمعرالإقرارربتوثقرالعلاقةربينهما،رويمكنرتلخيصرمآخذرالفروقربينهمارر
ربحسبهارفي:رر

 التفسيربيانرالمعنى،روالهداياترمستفاداترالمعنىررشدارودلالة.ر (1)

المعلومةرفيرررمنرجهةروسيلةرالتعاطيروإجراءاتهرالعملية؛رفالتفسي:رلهرطرقه (2)
التبينروالإفادة:رمأثوررنقل،روعربيةرلسان،روتعملرنظر،روالهدايات:رسبيلهارر
 التفكرروالتدبرروإعمالرنظررفيرمتأولرالمعانيرومقاصدهارولوازمرمداليلها.

رالتزاماررمكنة (3) رللنهجرالتفسيي؛ رارتسامه رتكمنرفيركيفية رومهارته المفسر
بالمأثورروترجيحاربينرمؤدياتهرومقتضياته،ربينمارالمنشغلربالهداياتريشفرر
رالمعانيرر ريستخلصرمنربينرفرثرودم رالفلاحرفيرأن رأسعفه مقامهركلما

 

ر.ر1/156تسهيلرالفوائدروتكميلرالمقاصد،ربابرالإضافةرابنرمالك،رر:نظرار30
ر.1/58معرالعلمرأنرالدراسةرتصرحربأنرالهداياتروالاستنباطركلاهمارمنرعلومرالتفسي:رر31
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رلطائفروعيونرهداياترتجريرعلىرمأتيرالظاهرر رودقائق رفوائد، بصائر
 الباطن.رومنقاد

مقدمةرمتعينةرللإفضاءرإلىرالهدايات؛رفهورمنهارعلىرسبيلرالتوسل،ررررالتفسي (4)
 وهيرمنهرعلىرمؤملرالغاية.ر

علمرالتفسيرمستبينرالمعالم،رمترسخرالضوابط،رثابترالأصول،روهورمارلارر (5)
يستطاعرأنريدعىرللهداياترفيرصورتهارالمنهجيةرالوليدةرالتيرتطلبرسواءرر

 ،رواستكمالرأدواترالتدبيروالتفكي.رالتصويرروتمامرالتنظي

رمحتوياترمطلوبها،رر (6) رإلى ربالنظر رمكتوبها رواتساع رالتفسيية رالمادة شساعة
والهداياترنزاعةربطبعهارإلىرإلقاءردررهاروعرضرمستخلصرأنظارهارعلىر
أدنىروجهريتأدىربهرفرضربلاغها،روذلكرمنحازرفيرغالبرالأمررإلىرانتحاءر

 سمترالتخليصروالتلخيص.

تلكرمبانيرفروقرلاريخطئرالنظررمستحمدربذلهارفيرمثلرهذارالسبيلرالعلميرالذير
يطلبرالدقةرالبالغة،روالتحريررالمتناهي،روالبيانرالضافي،رومهمارقيلرفيروجاهتهارأوركلفتهارفيرر
بعضرمتولاها،رفمنروراءرذلكرأنرالأمررقريبربعضهرمنربعض،روأنرعمادرالأمررمتوقفرعلىرر

ان«رومحمله،روتقديررأبعادر»المعنى«رومراتبه،رومنرثمرالنظررفيرسعةرعلمررتحريررمفهومر»البي
التفسيروحدودرمشموله؛رليصحرحملرالنسبةربعدرذلكرعليه،رويمتدرأورينحسرربذلكرحبلر
الصلةرإليه،روماربعدرذلكرمماريتناسلرمنرمفرداترالوفاقروالخلافرفيمارذكررفمرجوعرإلىرر

رتحقيقرالنظررفيهربذاته.رر

ريرحبربالدلالةرروفيراعتبا رالرفيع رالعلميرالوسيع رالتفسيربمقامه رالبحثرأنرعلم ر
فيركافةرمستوياتهارالأصليةروالتبعية،روكلاهمارعلىرمتينرالانتسابرإليه،روإذارشئنارأنرررقرآنيةال
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وأفضالهاررر32فيهربينرمقامرالمعانيرالأصولروماريخرجرمنهارمنرمعانيرالمعانيرر-رإجرائيارر-نفصلر
دايات«،رفنعمارهذارالتشريحرالعلميرللعمليةرالتفسييةرمنرالناحيةرالنظرية،ررتحترعنوانر»راله

معرالعلمرأنرالمواقعةرالتنزيليةرتجأرربتصعبرالفصلربينرالمستويينرفيرأتونرالممارسة،رويحصلرر
التداخلرالشديدرفيربعضرفصولها؛رإعمالارلوازعرالنظررفيركليهما،رواستحضارارلأهليةرالناظررر

رأم روهو ربينرالفينةرفيهما.. رالتأصيلية« رفير»الدراسة رالتيريدلىربها ر»غالبا« رعبارة رتترجمه ر
 والأخرىرفيرمساقرالتدليلرعلىرهذارالمطلبروالإقناعربه.رر

إنرالهداياترفيراصطلاحرالبحثرتعتبررجزءارأصيلارمنرعلمرالتفسي،روشعبةروثيقةرر
المعانيرومغانيرالأنظاررودقائقررمنرشعبه،ربيدرأنرلهارشفوفاروتميزارفيرأنهارتقعرمنهرعلىرثمراتر

 المستنبطروغائررالدلالات.

ــياترالمعاني،رإلىرحدر ــتئثارربخصــــوصــ ــة،رفتتعاظمرفرادتهارفيرالاســ وأمارعلىراصــــطلاحرالدراســ
ــلةرعنرعلمرالتفســـــي،رتبدأرمنرحيثرتوقف،رمتوقفةر ــتقلالهارحقيقةربارزةرمنفصـــ يؤزربالمناداةرباســـ

 عليه،رومتوسلةربه،رومفيدةرمنردرسه.

لكةرالقولرفيرموضوعرهذهرالقرابة:رأنركلارمنرالتفسيرالموضوعيروالهداياترلهمارروفذ
نسبرأصيلرإلىرالتفسي،رهوربهرأمّروهمارلهروُلد؛رغيرأنركلرواحدرمنهماريدليرإليهربحسبرر
التصرفرفيرمادته؛رأمارالتفسيرالموضوعيرفبمنهجيتهرالفذةرفيرعرضرمضمونهرالكليرونظامهرر

ترفبنفاذرتدبرها،روطرافةرنظرهارالذيريتبطنرالدلالاترالتبعية،رويغوصرالجامع،روأمارالهدايا
 فيرأفضالرالمعانيرالأصليةرفيرمواقعروجوداتهارالمصحفية.ر

ر
 »التفسير الموضوعي« و»الهدايات« منهج المدارسة بين .

 

»تعنيربـ»المعنى«ر:رالمفهومرمنرظاهرراللفظ،روالذيرتصلرإليهربغيرواصلة،روبـر»معنىرالمعنى«:رأنرتعقلرمنرر32
ر.263اللفظرمعنى،رثمريفضيربكرذلكرالمعنىرإلىرمعنىرآخر«،ردلائلرالإعجازر
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المقصودرب»المنهج«،ركمارهورواضح:ر»جملةرالطرقروالأساليبرالتيريتوصلربهارإلىرر
ر.رر33معينة«نتائجر

ومنهجرالتفسي:رهور»الطريقرالمؤديرإلىرالكشفرعنرمعانيرالقرآنرالكريم،روهورر
مقارنةربعضرالقرآنرببعض،روالنظررفيرالسنةروأقوالرالصحابةروالتابعين،رواستخدامرالقواعدر
رر-رالشرعيةروالعربيةرالموصلةرإلىركشفرالمطلوب،رواستخدامرعلومرالفلسفةروالطبيعةروالطبر

لمؤديةرإلىرالتوسعرفيرفهمرالقرآنرمضافارإلىرمارسبقهرمنرفهمروتفسي،رواستخدامررار-رونحوهار
ر34الفكررالمستقيم«.

علىرهديرهذهرالمقاربةرفيرتصوررالمنهج،رتجريرعبارةرالموازنةربينرالتفسيرالموضوعيرر
والهدايات،رمنرخلالرمفرداترالوفاقروالفراق،رعلىرأنهرلاربدرمنرالتصديرربمارهورمنهمار

رالناحيةررعلىرس رمن رهورفرقرأصيلرجوهريربينهما ربما رمعتقبا بيلرالمشتركرالمنهجيرالبين،
رالمنهجيةرفنقول:ر

لاريختلفانرفيرأنرالمفسرروالناظررفيرالهداياتريتعينرفيرحقهمارأنريكونارر (ر1)
علىرالاقتداررالمعرفيرالمكين،روالأهليةرالبالغة،روالمكنةرالراسخةرفيرعلومرالشريعةروالعربية،ركمارر
رفيرالفهمروالفسررر رالتفسي؛رذلكرأنرلهمارمدخلارمعتبرا سطروهرفيرشروطرالتعاطيرلصنعة
والاستنباط،رفإنرهذارالذيريتعاطىرالنظررفيرالكتابرالكريمرلنريعدورقدرهرفيرفهمرالنص،ر
ولنريرىرالنصرمنرقبلرومنربعدرإلارخاضعارلقدراته،رمتأثراربأنفاسه،رمستجيبارلخصوصرر

رورأنرتتعددرلذلكرالمناهجروتتنوعرالطرائقرفيرالدرسرالتفسييرعبرررصنعتهروموهبته،رفلارغ
رمسيتهرالتاريخية.ر

لارشكرأنرلكليهمارقواعدروضوابطرترعىرسدادرسيه،روترشدرالنظررفير (ر2)
يلتزمرماريلزمرمنرطرقرالتفسيرا؛رفكلاهماررمسالكه،روتبتليرصدقهروزيفه،رويشتركانرفيرمعظمه

 

ر.86تجديدرالمنهجرفيرتقويمرالتراثرصرالرحمن،رطهرعبدر33
ر.ر341التفسيروالمفسرونرصجعفر،رر34
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العليم،رواستماعارخاشعارإلىرالتبيينرالنبويرالأمين،رواعتبارارررآنيقررالمعتبرة؛رإنابةرإلىرالبيانرال
لمأثوررالصحبةرالأثي،روتوسلاربمقتضياتراللسانرالعربيرالمبين،رواستعانةربمباحثرعلومرالتنزيل،ر
كمارأنرمنرمحكمرمنهجهمارالأوبرإلىرمصادررالكتبرالأولىروالآخرة،رولاريستنكفرالإفادةرر

رللعطا رالزاخرة رالتاريخية.منرالتركة رمراحله رالتفسييرفيركافة وليسريشاغبرعلىربعضرررء
ر رالأمر رعنرالتناولرمفرداترهذا راستقلتربه رفيما رالرجوعرإلىرالسنة اشتراطربعضهمرعدمَ

؛رإذرهورشرطربالغرمبلغهرمنرعدمرالاعتباررفيرالمنطقرالسديدرللتفسيرالموضوعير35قرآنيال
رفضلارعنرالهدايات.

علىرأنرمنربينرمشتركرالوفاقرفيرمفرداترالتعاطيربينرالتفسيرالموضوعيروالهداياتر
رطائفةرمنرالعناصر،رلعلهريسعفرتجليتهارهذارالمقول:ر

ينبغيرللمفسررالموضوعيرأنريكونرلهرإيجافروإيضاعرفيرحلباترالمطالعةرفيماركتبرر
مرادرالاستيفاء،ركذلكرالآياتروبطائنهارعلىرمكنةرالاستيعابروررفيرموضوعه،روأخذرظواهر

رإلىراستفراغرالجهدرفيرالاستخراجروإنباطرينابيعرالهداياتر يكونرالناظررفيرالهداياترمدعوا
ومداخلرالفوائدرومخارجها.رعلىرأنراستيفاءرمواطنرالهداياتركماراستيفاءرمطالبرالموضوعاتر

رمرامرمتصعبرالمنالرمتعسررالمطلب.رقرآنيةال

نريلزمرغرزرموضوعه،روألارتأخذهرفضولرالقولرفيمارريتعينرعلىرالمفسررالموضوعيرأ
ريفيدرر رلا رالتعففرعما روكذلكرصاحبرالهداياترمذهبه رفيهركثيرصلة، ريرىرلموضوعه لا

؛رفلاريعنيانرمعاربمشكلاترالإعرابرمنتحاه،روالاستغناءربآفاقرهداياتهراجتباءرواجتناءروإدلاء
ترجيح،رولاريلهثانروراءرالتوسعرفيرالتفريع،رواللغة،رإلارإذارتأكدترصلتهاربالمعنىرأورفيرسياقرال

والإسهابرفيرالتشقيق،روالتبسطرفيرالأقوال؛رإنمارهوروجزرالقولرالقاصدرفيرالمعنىرالمراد،رأورر
 الهدايةرالمستخلصة.

 

ر.ر227منهجرالتفسيرالموضوعيرللقرآنرالكريم،ردراسةرنقدية،رصررشواني،رر35
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رويفترقانرفيماريقتضيهرأسلوبرالعرضرفيردرسهما،روهو:رر

ممارستهارالتفسييةررررأعظمرفيصلرفيرالتفرقةربينرالنهجين؛رذلكرأنرالهداياترماضيةرفير
علىرسنةرالتفسير»التسلسلي«ر»الموضعي«،رمنقادةرعلىرسيتهرالترتيبيةرعلىرالنسقرالمصحفيرر

وطغىرعليهرهذارالمنحىرحتىرفيرمعالجةرالموضوعاترالخاصةرسنةرجمهرةرالمدونرالتفسيي،رر-
رمثلارـ ر36منرموضوعاته،ركأحكامه رفيرالمنهجر، رالواضحة رعلىرالمفارقة ريجعلها رالانتماء وهذا

معرالتفسيرالموضوعيررر-دونرالمشتركرررر-العام،رومارقدريستتبعهرممارهورمنرلوازمهرومقتضياتهرر
عنرهذارالنهجرفيرر-مارخلارصورةرالسورةرالواحدةرعندرمنرتقبلهارضمنهرر-الذيريتجافىر

ر رعلىرالتقابلرمنه، رويجعلرمنهاجه ر، رانتخابرالمعالجة رطريقة حينريسلكرفيرتناولرعرضه
،رالذيرتفرقترأوزاعهرفيرجنباترالكتابرالكريم،ربمارلاريسعفرفيرالسيرعلىررقرآنيالموضوعرال

رمرتهنربموضوعهرر رهو رإذ روسوره؛ رأوضاعرآياته روارتسام رالترتيبرالتعبديرللمصحف، شرعة
ربحسبرمواطنهروموارده.ر

،رومارقدريشترطررقركليةروجزئيةربينرالقبيلينتنثالرفرور،رروبناءرعلىرهذارالمفرقرالمنهجي
رلطبيعته،رليسترالهداياترمعنيةربهرطبيعةرر ريكونرتَـلُوّا فيرالتفسيرالموضوعيرمنرشرائطرمما

رمنرذلك:رروتعلقا،رور

رالعتيدر (1) رالمنهجي روبمترسمها رالتسلسلية رالطريقة ربهذه رالهدايات أن
تائبرالفكر،رتجوسرخلالررأقصىرماريستطاعرمنرالهديربتلبثاترالنظرروإرسالركرتستقطر

رإلىرمعانيرر رالمعانيروتنظر رمادامترتدخلرفيرمستتبع روفاذة، روشاذة روكبية، كلرصغية
رإذارر رفهي رالمعتبرة، رالدلالة رأساليبرالاستنباطروطرائق ربأيرأسلوبرناهضرمن معنياتها
هداياترقدرتتوزعرمؤدياتهارومودعاتها،روذاكرشيءرلاريستطاعرسبيلهرعلىرطريقةرالتفسيرر

وضوعيرالذيرلاريرقبرفيرمعانيرالآيرإلارماريستجيبرلموضوعهراستجماعارلأطرافهررالم

 

إلارماراستثنيركصنيعرالطحاويرفيرأحكامه.رومنرطريفرربطرالتفسيربالطريقةرالتسلسليةرأنريرىرالثعلبيرأنرر36
ر .191ىرالتفعيلركأنهريتبعرسورةربعدرسورة،روآيةربعدرآية.رمقدمةرالكشفروالبيان:ربناءرالتفسيرعل
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وإمعانارفيرمباحثه،رومارعداهرمماريرىرمنبترالصلةرعنه،رفالاهتبالربهرذهولرعنرشرطهرر
 .وخروجرعنرحده

رالنسقرر (2) رعلى رالنظر رمنهاج رله رينتظم رأن رالهدايات رناظر رعلى يتعاسر
رملك رلارمنرمكنة رالأقدرررالموضوعيرالمستقل؛ رفهو رالاستنباطية، روتخاذلرآلته رالتدبرية ته

بذلكرمنرغيهرفيراستجماعربصائررالمعانيروبيناترالآيرفيرالموضوعرالواحد،رولكنرلأنرر
منهجهرالتسلسليريقضيربغيرذلك،رحينريعنورمنهجهرالإجرائيرللنظررالتجزيئيرعلىروفقر

رلورأفضيربمسلكرالهداياترإلى رنعم، رلدفتيرررأوضاعرالآيرفيرالمصحف. راستيفاء تمامه؛
المصحفرلأمكنربكثيراليسررجمعرالهداياترالمستخلصةرفيرالموضوعاترالمدرجةروتصنيفهار
علىرمعياررمعين،رعلىرأنهرلارينبغيرأنريفهمرممارسبقرأنرالناظررفيرالهداياترحديدرالبصرر
بمنصوصرالآيةرموضوعرالدرسردونرسواهارمنرنظائرهاروسمياتها،رفذلكرأمررليسريعزبر

ـرومارر-عنرمثلهرأمثاله،روهورمنرأقومرسبيلرلديهرفيرمنهجرالنظر،روإنركانرلاريدعىرلهر
 أمَُّرالصورةرالشاملةرللموضوعرعلىروفقرالسننرالموضوعي.ر-رينبغيرلهر

وأما الهدايات  موضوعرالتفسيرالموضوعيرلهرشرائطروضوابطرفيراختياره،رر (3)
وإنمارتنتجعرمساقطهارفيركافةررفلا تؤخذ انتقاء واجتباء حتى يصح فيها هذا الشرط، 

رمستفاداتر رأغيا روهي رالاستنباط، رمرام رعلى رالمصحفرالكريم رفيرسواد روجودها مواقع
الكتاب؛رإذرهيربيناتهروبصائرهروحقائقه،روهيرأنوارهروجلائلرمضامينه،رعلىرأنرهذارلارر

 يعنيرأنرليسرلهارشرائطروضوابطرفيراستنباطهارهيرالمرجعرفيرتقبلها،رأورتجاهلها.ر

ليصحربهردخولهرفيرعرفرالتفسيررررقرآنيلشروطرالتيرتشترطرفيرالموضوعرالا (4)
ربعدرر رالموضوع، رفالكَتبرعلىرأسلوبربناء رليستربذاترمحلرفيرالهدايات؛ الموضوعي،

فالخلافرفيرموضوعررررتجميعرعناصره،رواستيفاءرمتعلقاتهرمثلارمتعلقربالموضوعيردونرغيه؛
مرجعرالانبعاثرإليه؛رأينطلقرمنرمنطوقرالآي،رفكيفرالسبيلرإلىرالتفسيرالموضوعيرور

تحديده،رأورهوراللفظريتواردرتواترارفيرالدلالةرعليه،رأمركلماترمفاتحرتستجلبرمحمولاتهارر
بحسبرماريربطهارمنرعلائق؟روكيفريتعاملرمعرالتداخلرالشديدربينرالموضوعات،رأوريتمرر
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تراحهرمماريؤزرإليهرواقعرالمفسررويمتلئربهرصدىرمجتمعه،رمماريحاذررمعهرأنريصيرالكتابرراق
الكريمرإلىرمسرحرتفرضرعليهرتصوراترأصحابهاروتوجهاتهمرالمحكومةربواقعهم،روتجدرأداةر
التأويلرمرتعهارالخصيبرفيرتطويعرالمفاد،روالذهابربهرمذاهبرمنرالفهمرالمتشبعربخلفياتر

،رغيرمتصوررفيرحقهارلكونهارعلىرغيرهذارالمولجررمثله منتف في الهداياتوهذا و متعددة،رر
ودونرهذهرالبابة،روأنرمنطقهارقائمرعلىرالتتلمذرعلىرمعانيرالآيروالارتواءربمارتمتلئربهرر

 مغانيرالنصوصرإفرادارونظمارمنرفوائدروفرائد.

طاررومواردهارليسرشرررقرآنيةالضنانةرأورالإكثاررفيروجوداترالموضوعاترال (5)
روالقيامرر ربكفالته رالهداياتركفيلة رتكون راليتيم رالفارد رالموضع ربل فيرالتناولر»الهداياتي«،
بشأنه،روتعتبررذلكردرةرنفيسةرتغريربالغوصرلاستخراجها،رومارظنكربكتابركريمرمنر
 عندرالعليمرالخبيرهورأعمررماريكونربمنطوقهرومفهومهرعيونرهداياترومقاصدركمالات.

ررالموضوعات (6) ردرجةرالمرادة رليسترعلى رالموضوعي رالتفسي للتباحثرفي
واحدةرمنرالظهور،رولارمنرشمولرالقرآنرلجميعرعناصرها،روذلكردأبرالهداياترفيرأنهارر
واقعةرعلىرتفاوترالمراتبروتفاضلرالمنازل؛روإذاركانترموضوعاترالتفسيرالموضوعيرلارر

را رفإن رأورخفتترمادتها، علىررر-لهداياترتتلقىربالقبولرالحسنرمتىرضمرترمواردها،
تقعرتحترطائلةراقتصاصرالأثر،روافتحاصرالنظر،رويسعىربذمتهارأدناها،رررر-رتفاوتهاروتراتبهارر

ريستوجبرمنرمآخذرالاستدلالر رمجالرالتدارسروالتباحث،رإلارأنريظهررما ليحبربها
 إهمالهاروعدمرالأخذربها.رر

ارررآىربعضهمرأنرالتفسيرالموضوعيرباعتباررمناهجهرتتفاوترمادتهربسط (7)
رالمنتجبرهورالعياذربجوامعرالكلمر37ووجزا ،رويبديرأصحابرالهداياترأنرمنرمنتهجها

 فيقعرهذارفارقارمنرهذهرالناحيةربينرالقبيلين.ررر38الدالة،رواللجأرإلىرالاختصارروالاقتصار،رر

 

ر.27ور26المدخلرإلىرالتفسيرالموضوعيرصرعبدالستار،رر37
ر.ر1/55الهداياترطهرعابدين،رر38
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تناولرالآيربحسبرترتيبرالنزولرفيرالتفسيرالموضوعيرليسرشرطا،رولكنهرر (8)
الملحظرالتاريخيرفيرالتفسيرالموضوعيرمختارربعضرمنرأرادرهذارالمنهج،رويمكنرأنريعتبرر

متىركانرللموضوعرعلاقةربأزمانرالتشريعرومنطقرالتدرجرفيه،رويبعدرالنجعةرمنريرىرالرأير
رالتاريخيرفيرتن رالبعد رعلىرتطلبرالمراشدرفيرفيرنجاعة رمبتناة رلأنرروحها اولرالهدايات؛

تجلياتهارالمطلقة،روفيرتنزلاتهارالعملية.رنعم،رقدريكونرلرصدرأساليبرالتشريعروأطوارهرمدخلر
 قيمرفيرتقديررمساررالهداياتروالالتفاترإلىرمقاصدها.ر

رترتيبرعناصرر (9) رمن رفيه رفلاربد رالعرض، رفي رالموضوعيرإحسان التفسي
رالوفقرر رعلى ريجري رلا رأنه رغي رالترتيبي، رالنسق رالهدايات رتعدم رولن روتنسيقه، الموضوع

المستفادرمنرالموضعرالتفسييرالمعين،رلتلتئمرمفاداتهربعدرباعتباررر الموضوعي،روإنماربحسب
 خاصريقومرلهرمعياررمنرالهديرمعتبر.

 
ورة القرآنية »الوحدة الهدايات والتفسير الموضوعي للس   .

 ة«الموضوعي
النظررإلىرالقرآنرالكريمرالنظرةرالكليةرالشاملةرالتيرتراهركلارمتضاما،رونسقارمنسجما،رونظامارر
متسقارهورنظرررشدروسداد؛رذلكرأنرالكتابرالكريمرواحدربالذات،روإنرتتعددتروجوهرر
روتكاملرر روتوثقرأجزائه رعلىرتقسيماترلارتذهبربتماسكرمادته روجرترأشكاله اعتباره،

مظهرهرومخبره.رفهورفيرأداءرلفظهرقراءاترآيلةربتعددرأصلهاروانتثاررفرشهارإلىرأصلررأبعاضهرفيرر
واحد،روهورفيرمعارضرشكلهرمسوررإلىرسوررترجعربظاهرراستقلالهارإلىر»بَـبَّان«رواحدرومعزورر
رقدرأخذرعلىر روالقرآنرالكريمرفيرتناولهرللمعانيروالمضامينروالأحكام مشتركروحيزرمتحد،

المتقابلة؛رفهورناسخرومنسوخ،رومطلقرومقيد،روخاصروعام،رومجملرررضروبرمنرالتصاريفر
 .ومبين...روكلرأولئكروغيهارلارتحدثرتشويشارفيروحدتهرولارفيرتمامرحقيقته

رال رالمختزنرقرآنيةوالتفسيرالموضوعيرللسورة رينبعرمنرهذا رإنما رعنرهذهر، ويصدر
لهرإلىرالنظررفيرالسورةرالواحدةرفمآ،رالشرعة؛رومهماراختلفترالعباراترفيرالترجمةرعنرمؤداه
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،رفيرتناسقروضعروائتلافرعنصر،ررمنرجهةرالتئامرموضوعاتهارالمتعددةرعلىرمقصدركليرواحد
وفيركثرةرهيرعنوانرالوحدة.روعنوانرالوحدةروالكليةرفيرالتناولرالمنهجيرللسورةرهورالضابطرر

رالذيرتفتحربهرلهذارالضربرمنرالنظررأبوابرالتفسيرالموضوعير.

رالنظررفيرعمومرطرحهرعنرروحرالهداياترومبتغاهاروليس ومرتسماترر،ريعزبرهذا
.ررأن التسوير ليس شرطا فيهاغايةرمارهنالكر،رمنهجهارفيراستدعاءرالفوائدروالخلوصرإليها

فلحظروحدةرالسورةرمذهبرماضرفيرسبيلراستخراجرهداياتها؛رر،ررنعمرهيرتنتظمرالسورةروغيهار
وإذاركانرمعلومارأنرطلبروحدةرر،ررصفرالآيرونظامهالأنهرناظررإلىرمعياررالتناسبرفير

فإنرالناظررفيرالهداياترلاريدّعىرلهرر،رالسورةرعملراجتهاديريفيءرإليهرالناظرربتأملروتدبر
ومنرنافلةرالقولر،ربلرهورماضربحسبرحدودرالطاقةرالبشرية،رالتوقيفرفيرسيتهرالاستنباطية

فيراستلهامرر،ررنرعلىرسننرالترتيبرالمصحفيأنركلارمنرهذارالضربرالتفسييروالهداياتريجريا
وهورمقصدرأثيرر،رويلحفانرفيرمرتامرالسورةروخيطهارالمعنوير،رمناسباترالنظمروأسرارربنائهر

رتأويرإلىركهفهرفرائدرالفوائدروعيونرالهدايات.ر

والتحامرأجزائهارر،رإنرالوحدةرالموضوعيةرفيرالسورةرتناديرباتساقرمعانيهارفيربنائهار
كلرأولئكرعملريكنفهرالتداخلرويرعاهر،رروتأملرماريسمىربالمناسباترفيرأنحائهار،ررفيرجسمها
ويستحثرالناظررفيرالهداياتروالتفسيرالموضوعيرمعارأنريرعيارالتناسبربينرآياترر،ررالتكامل

السورةرالواحدةرفيرسبيلرالإفضاءرمنهارإلىرمقصدهارالكلي؛روإنرهمارواقعارغرضهارالأصيلرر
وتدبررشؤونرانتظامرعقدرر،رفيرالنظررإلىروشائجرالسورةروعلائقهاركانرذلكرأيضارإمامهمار

ررر.39معانيهارعلىرضربرمنرالبيانرعجيب

رأنهرلارينافيرأنرتؤخذرالهداياترعلىرتباعضرالآيرومفرداتهارفيرر رعلما وأقولرهذا
ر.40ذواتها.رفطريقرالهداياتربهذارالاعتباررألحبرسبيلاروأوسعرطريقارمنرالمناسبات

 

علىرأنربينرعلمرالمناسبةرووحدةرالسورةرفرقارفيرالمفهومروالمنهجريمكنرأنرتنظرربعضرمضامينهرفيرمنهجرالتفسيررر39
رفماربعدها.رر341لرشوان:رر،الموضوعي

روبعدها.رر2/531»الهدايات«ررالمناسباتروالهداياترمنر40
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 عي للمصطلح القرآني والهدايات التفسير الموضو  .

،ررمفرداركانرأمرمركباقرآني،رعبررعنرمفهومررقرآنيكلرلفظررر:رهوقرآنيالمصطلحرال
رالاستعمالرال رالمفهوميرقرآنيأكسبه رأثررفيرنسقه رذو ردلالةرهوربها ر41خصوصية وهوربمارر،
ومكونارمحوريارفيرر،روماريكنهرمنرمخزونرمفاهيميريعتبررعنصرارأصيلا،ريكتنزهرمنركنهردلالي

ولارسبيلرر،ربأنر:ر»الوحيرمجموعةرمنرالمفاهيمرمنتظمةرفيرنسق؛رذلكرقرآنيفهمرالخطابرال
مفتاحرالوصولررفهير،رالكريمرقرآنبغيردراسةرألفاظرال،رأورالمفاهيمرالمكونةرله،رإلىرفقهرالنسق

طوعربأنهرمنررإلىرمارنزلرعلىرالرسولرصلىراللهرعليهروسلمرباعتبارهارالمدخلرالمصطلحيرالمق
ر42الوحي«.

رلارجرمر رال، رالمعاني رفسر رالضربرفيررحلة رمراحل رأول ربه قرآنية،ررجعلترالبداءة
،رروالأشباهروالنظائرربعزماترهذارالأمرروأقامتروزرهرقرآنكتبرغريبرالرر-قدمارر-روانتهضترر

وحملترمدوناتر،رروإنرلمرتذهبربهرمذهبرالنسقرالموضوعي،ررفيرانتصابرظاهرروتأصيلرباهر
رالاعتباررالاصطلاحيروحسنرتقديره رالتفسيرإشراقاتروضاءةرفيرناحية واحتفلرالتفسيرر،

ومشتقاتهارفيرمواردرفرشهارفيرتضاعيفرررقرآنيةالموضوعيرالمعاصررفيرإحدىرصورهربالمفردةرال
ررقرآنيةمعملارأوجهرالنظررفيرتصاريفهارالدلاليةرمنرخلالرمارتهيأرلهارفيرالأسيقةرال،رالكتاب
ومارتأثفهارمنرقرائنرودوال؛رليخضعهارعلىرهديرذلكركلهرإلىرسلطانرنظرركلير،ررمنرمعان

ينتظمرقضاياهاروأنساقهارومتعلقاتها.روبدترفيرمتواليرالجهودرمنطلقاتر،ررونسقرموضوعيرعام
علمارأنهارلمرتكنركلهارعلىرتمامرالتحققربشرائطر،ررالدراسةرالموضوعيةرللمفاهيمروالمصطلحات

راللونرمنرالدراسةالمنهجرالعلميرفيرمثلر رهذا المنهجرفيردرسررثمروقعرالتناديرإلىركلمة،
ويَـقْدُرهارقدرهارفيرإقامةرأوزانرالمعانىرر،رالمصطلحرالذيريرعىرفيرالمفردةرمذاقهارالاصطلاحي

ودرسارلمستخلصرنصوصها:رر،ركله؛رإحصاءروجمعارلتقاليبرمادتهارررقرآنبحسبرتقلبهارفيرال
وموصولهارمنرالقضايارر،ررفروصفهارومتعلقردلالتهارومتفرعهاوتفهمارواعبارلمكتن،ررمعجماروسياقا

 

ر.ر20القرآنرالكريمروالدراسةرالمصطلحيةرصر:رالبوشيخي،رنظررار41
ربقليلرتصرف.ر8ور6هرنفسرالمصدررر42
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والانتهاءرمنرذلكرإلىر»تركيبرالنسقرالمفهوميرالعامرللخلوصرإلىرالفهمرر،رفيركافةرمواردها
ر.ر43الكريم«ررآنالكليرالنسقيرللق

وابتغيرالسبيلرإلىرخدمتهرفيرر،روتمادىرحبلرالاعتناءربالمصطلحرفيرسيورتهرالدلالية
ر44منرخلالرمشروعاترعلميةركبيةرناءتربهارمراكزربحثيةرومؤسساترعلمية.كافةرمآخذهر

إذارتحققرفيهرالمنهجرالعلميروخطواته:ررر-ولارريبرأنرهذارالضربرمنرالمعالجةركفيلرر
ويستنفررطاقاتهرالدلالية؛رفتنكشفرفيرسبيلهرر،رأنريثيركوامنرالنصر-رجمعارودرساروموازنةر

رقرآنيةوتلتمسرلديهرحقائقرولطائفروفوائدرفيرباباترالمعانيرالقرآنية،ررطوائفرمنرالهداياترال
رومقاصدرشرعته.

والذيريهمنارهنارفيرمعرضرالموازنةربينرالدرسرالمصطلحيروالهداياترأنربينهمارفرقارر
وهورر،ررعلمارأنرالهداياترتبقىرمطمحرالدرسرالمصطلحيرومبتغاه،ررمنرحيثرالمضمونروالمنهج

رقربىرلديها.رمنروسائلهاروذرائعرال

ر:رأما من جهة المضمون

واحتمالهارر،رفالهداياترأعمرمتناولاروأشملرموضوعارلانطلاقهارعلىرالمصطلحرالواحد
رال رالترصيفيرقرآنيةالعبارة رالتأليفيروطرائقرنظمها سواءرأخذترعلىر،رفيرامتداداترنسقها

رعنوانرالتسوير رآنركلهار،روليسترمبانيرالقفيرمطلقرمقاطعهرقرآنأورقدترمنرعرضرال،
الهداياترسبيلرمارررمصطلحات،رومنرهنارشمولرمتعلقرالهداياتروعمومرمتناولها؛رإذرسبيل

ومارتنطقربهرالأسيقةروتؤخذرمنرقرائنرالأقوالرودوالر،ريناوشرمارتجودربهرالمفرداتروالتراكيب
رمنرداخلرالنصروخارجه.،رالأحوال

 

ر.15نفسهرالمصدررر43
يمكنرالوقوفرعندرمعالمرالاعتناءربالمصطلحرالقرءانيرفيرمقالرأ.د.رفريدةرزمردرضمنر:رجهودرالأمةرفيرخدمةرر44

رفماربعدها.ررر3/1331القرءانرالكريمر:
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ر:روأما باعتبار المنهج

رمختلف رالمسلكين رفمنهج رطبيعةرر، ربحسب رتختلف رالاشتغال رطريقة رأن ضرورةَ
وتقعرالحوالةرعليهرمنرثمرقرآنية،روالمصطلحرهوررأسرالأمرروعمودهرفيرالدلالةرال،رالانشغال

ولاركذلكرأمررالهداياترالذيريهمهرمنرذلكرأنريجتنيرماريتولدرعنركلردراسةرر،ررابتداءروانتهاء
،ررالكريمرقرآنوأوفقهاربمقاصدرال،ررقاهاراتساقاروأ،روأنسبهارمقاما،رليأخذرأبعدهارغورا،رللمعاني

معراعتباررأثرهارفيرواقعرالناسرومجتمعاتهم.روهذاريدلرفيماريدلرعليهرأنرمفرداترالمنهجرالتير
لاريفترضرحضورهارفيرر،رتتصلربدقائقرالمصطلحروتستوجبرسبررغورهروالنفاذرإلىرسويدائه

خلرأورتقاطعرفيربعضرمواطنرالممارسةروإنركانرهذارلاريعنيرعدمروجودرتدا،ررمنهاجرالهدايات
،ررورعايةرمقاماتهارفيرسياقاتهارالداخليةروالخارجية،رالبحثية؛رفالتهممربمخارجرالألفاظرومداليلها

ربينرالقبيلين رالمفهومية...ركلرأولئكرمنرمشتركاترالتوارد روالدراسة رتندرجرضمنر، رأنها لما
رالكريم.ررقرآنغايةرالإفادةرمنرمعانيرالوسائلرالاستنباطروآلياترالتثويررالتيرتطلبر

ررخاتمة ونتائج  .
منرخلالرمارحملتهر،ررولمقامرالختمركلمةريأويرإليهارمنرأوزاعرالدرسرجوامعهرونتائجه

 الموازنةربينرالتفسيرالموضوعيروالهداياتروفاقاروافتراقا:رر

التفسيرالموضوعيروالهداياتركلاهمارعلىرأصيلرالمنتسبرلعلمرالتفسي:رر (ر1)
إلى إيهام  وشديدرالافتقاررإليه:رمرجعارومادة؛رفلارينبغيرأنريذهبربهمار،رتاريخارونشاءة

ولو تحت عنوان الانمياز في المنهج أو الشفوف في  ، أن يكونا في مقام الانفصال عنه
بطريقة عرضه علىرأنهرقدريلحظرأنرالتفسيرالموضوعيريدليرإلىرعلمرالتفسيررالمضمن؛

طرالهداياترأنظارهاربرحابرنصوصهرآخذةرمنهارمهلةرالتدبررومرتدةرفيمارتبسرُ،رروكلي نظرته
ربثمراترالتفكر رعنها دون ادعاء ، فيما يرجع على المادة التفسيرية بفضل إضافة،

 إحاطة,.
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؛رلركوبهماررالقطع أو التوقيفلاريدعىرلكليهمارفيرالإفادةرعنرالمرادرالإلهيرر (ر2)
بحدودرالطاقةرالبشريةرورالمؤذنرباحتمالررفيركثيرمنرمسالكهمارالنظررالاجتهاديرالمحكوم

 الخطإروالصواب.

قرآنية،رفيررحابرالمدارسةرالرركلاهما له أهميته المنهجية وفضيلته المعرفية (ر3)
رمشاهده ريحلل رالواقع رعلى ربانفتاحه رالموضوعي رالتفسي رامتدح روإذا رمناشطه، ،رويعلل

وعرضهارر،رالكتابرالكريمانطلاقارمنراستفتاءرآير،رويعالجرظواهره،رويشخصرإشكالاته
ربيناترتنزيله رعلى رلل، رالنصية ربالطبيعة رفيرالاحتفال رالعلمية رللهداياترالمنقبة رقرآنرفإن

فيرغيرمارغطاءرر،ررواستلهامارلحكمهرومقاصده،رروفطانةربلحنرخطابه،ررالكريم؛رالتفاظاربحرفه
بيةرلسانررعلىرأنهماريلتقيانرعندرعرر،رعنرالبصرربتداعياترالعصررزمانارومكاناروأوضاعا

 وعالميةرأحكامه.ر،رروإنسانيةرخطابهر،رالكريمرقرآنال

بينرالطريقتينرهوراستئثاررالتفسيرررلعل أهم فيصل في التناول المنهجي (ر4)
وتبعدهرعنرالجزئياترإلارفيمارأسهمرنوعرإسهامرفيرالدلالةرر،ررالموضوعيربكليةرنظرتهرالنسقية

أمارالهداياترفهيرعلىرر،روصهدونرعبارتهرومنص،رواحتفالهربفحوىرالنصروفكرته،رالكلية
لارترتدرعنرساحاتهاررف،رتقفورأثررالآيرعلىرأوضاعهارالمصحفيةر،رسننرالتفسيرالتحليلي

إلاربملءرفائدةرولطيفراستنباطرودقردلالة.رعلىرأنرهذارالمفرقرالمنهجيربينهمارلاريدفعر
 أنريفيدرأحدهمارمنرالآخررفيرمؤدياترالمضمونرعلىرسبيلر»التدبيج«.

؛رفهيررأينما حلت وفي أي صورة ركبت، أغيا غايات التنزيلالهدايات  (ر5)
علىرتنوعرصوره؛ربلرإنركلرالمناهجر،ررتدخلرفيرمراداترالتفسيرالموضوعيرومقاصدرممارسته

العلميةروالأدواترالمعرفيةرتعتبررضالةرالهدايات؛رفالتفسيرالموضوعيربكلياترتناولهروآفاقرر
والمصطلحرالقرآنير،رتناسقرأبعاضهاروتناسبرأوضاعهاوالوحدةرالموضوعيةربدلالةر،رتطلعه

كلرأولئكرإنمارقصارىرر،رخاصةرإذارأخذربصرامةرالدرسرالعلميرعندرأهله،ربقيوميةردلالته
بلرلارتستنكفرالهداياتر،رروأنريأويرإلىرفيحاءرظلالها،ررمرتجاهرأنريفيءرإلىرالهدايةرالقرآنية
أنرترتادرالمظانرالبعيدةروتستكشفرور،ررومنركلرعينرناظره،ررأنرتأخذرمنركلرشيءرأحسنه
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،ررضلترسبيلهارفوقعترفيرغيرموقعها،ررعلَّهارتأنسرفيررحلتهارتلكرهداية،ررالمواطنرالمجهولة
 وتغربترعنرأصيلرموطنها..رر

وتأخذرفيرر،روغيهارممارلمريسوررقرآنيةالهداياترتعمرفيرمتدارسهارالسورةرال (ر6)
تتعاطىركافةرالأدواترالمنهجيةرفيرسبيلررور،رروسياقاتهروتصاريفهررقرآنيموضوعاتهارالمصطلحرال

 .رفهي بهذا الاعتبار ألحب نهجا وأعم متناولا،راستجلاءرغاياترالهدايات

ريتحرللهداياتر (ر7) رلم روإرهاصاترالفشو-ربما رالنشو أنررر-وهيرفيرمرحلة
علىرغراررمارتمهدرر،ريفسحرلهارفيرميدانرالتأليفروأنرتصقلرتنظياتهارفيرمحاريبرالتنزيل

غيرأنرالخطةرالذكيةرفيرالدخولربفكرتهارفيرغماررمشروعرعلميرباذخرر،ررضوعيللتفسيرالمور
رالدرسر، «قرآنية»الموسوعة العالمية للهدايات ال هو رالابتحاثرإلى رقياد يسلسرفيه

وينيلهارمنرثمراترالإنتاجرالشيءرالكثيرفيرر،ركفيلرأنريعوضرعنرذلك،رالأكاديميرالجاد
 .الزمنراليسي

تبرفيرالتفسيرالموضوعيرقدرأخذتهرالأقلامررمماريلحظرواضحارأنر (ر8) ََ الكَ
فكانترر،رربلرعلىرتنازعرفيرمفهومرماهيتهرومشمولرمادته،ررعلىرتعددرطريقةرواختلافرنظر

،رروتقربرالأنظار،رالدعواتروالتناديرإلىرموائدرعلميةرجامعةرتدرأرمارأمكنرمنرالخلاف
التيرحاولرر-أصيليةربحسبرمرجعيتهرالتر-وهورمارلاريجدرلهركثيرصدىرفيرالهداياتر
رالالتفافرعلىرخطةرعلميةرمدروسة رروادها رونظررمنهجيرمنضبطر، منرخلالرتنظيمر،

روملتقياترالمباحثة،رورشاترالمدارسة ضرورة  علىرأنرالرأيريلحفرفيرأنريلتفترإلىر،
باعتبارها مسلكا تدبريا له  ، إحكام قول علمي تنظيري يكون بوابة تعريفية للهدايات

 .رنظر فيهضوابطه ومنهج ال
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